
ـــــاقش انتهاكـــــات حقـــــوق الكـــــونجرس ين
الإنسان في مصر
, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

أجرت لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان بالأمس جلسة استماع بالكونجرس الأمريكي لمناقشة ما
ير المقُلقــة بخصــوص انتهاكــات حقــوق الإنســان الواســعة في مصر منــذ انــدلاع الربيــع، وصــفته بالتقــار
وتحت رئاسة كل من محمد مرسي وعبد الفتاح السيسي، على حد قولها، وهو دما دفعها لاستدعاء
شهود عيان، ممثلين في محمد سلطان الناشط المصري والأمريكي والمعتقل سابقًا تحت نظام السيسي،
وكـل مـن شـادي حميـد الزميـل بمعهـد بروكينغـز، وسـارة ليـا ويتسـون المـديرة التنفيذيـة لقسـم الـشرق
الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومان رايتس ووتش، ودانيل كالينجيرت نائب الرئيس التنفيذي
يــات الدينيــة الدوليــة، وتــوم يــدوم هــاوس، وروبــرت جــو رئيــس اللجنــة الأمريكيــة للحر لمنظمــة فر
ير الخارجية الأمريكية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمال، ليقوم مالينوفسكي نائب وز

كل منهم بتقديم شهادته عن الوضع في مصر أولاً، واقتراحاته للسياسة الأمريكية مستقبلاً ثانيًا.

شهادة شادي حميد
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ارتكزت شهادة حميد لأربعة حُجَج أساسية بنى عليها مطالبته بتعديل السياسة الأمريكية الحالية
تجاه مصر، أولها أن مستوى القمع تحت حكم عبد الفتاح السيسي يفوق كثيرًا نظيره تحت حكم
الرئيــس المخلــوع حســني مبــارك، مســتندًا في ذلــك لأعــداد المحبــوسين والمصــابين والمختفين قسريًــا
والمقتولين من جانب النظام خلال ما يزيد على عامين الآن منذ الثالث من يوليو ، وثانيها أن
المنهج العنيف للسيسي فيما يخص ملف الأمن بسيناء يعزز في الحقيقة من التمرد المتطرف والعنيف
هناك، ومن المفترض أن يُقلِق الولايات المتحدة، على حد قوله، والتي تعتمد على مصر كشريك كفء

في مواجهة الإرهاب.

أما ثالث تلك الحجج فهي أن الكثير من المؤسسات المفترض أن تكون مستقلة ووطنية، أصبحت
ــا في الصراع إلى جــانب النظــام، وأبرزهــا القــوات المســلحة كلهــا ومنظومــة القضــاء والمؤســسات طرفً
الدينية، والتي تساهم الآن بوضوح في قمع الدولة للنشطاء من كافة الاتجاهات، وللحركة الإسلامية
بشكـل عـام وجماعـة الإخـوان المسـلمين بشكـل خـاص، وهـو مـا يُحـدِث تحـوّلاً خطـيرًا يكمـن في نظـرة
أعــداء النظــام للدولــة باعتبارهــا عــدوًا بحــد ذاتــه لا مؤســسة تحتــاج إلى الإصلاح كمــا كــان الحــال في
بـــدايات الثـــورة، وأن تســـييس كافـــة المؤســـسات الوطنيـــة لصالـــح النظـــام يعـــني عـــدم قـــدرتها علـــى

الاضطلاع بأي دور للحوار والمصالحة في المستقبل.

أخـيرًا، يصـل حميـد للنقطـة الرابعـة، والـتي يـرد فيهـا علـى كثيريـن في أروقـة السـياسة الأمريكيـة ممـن
يــدافعون عــن الســيسي ويقولــون بأنــه رغــم ســجله السيء الحقــوقي والــديمقراطي إلا أنــه يضمــن
الاسـتقرار والأمـن في مصر، وهـي حُجـة يقـول حميـد أنهـا لا تتفـق والواقـع علـى الأرض في مصر، حيـث
كثر من أي وقت مضى، كما شجعت كثر عرضة لحوادث العنف المنتشرة في سيناء أ تُعَد البلاد الآن أ
أساليب الدولة العنيفة التنظيمات المتطرفة على إيجاد تبريرات لقيامها بالعنف هي الأخرى، كما هو

الحال مع تنظيم أنصار بيت المقدس.

شهادة محمد سلطان

بصـــفتيه المصريـــة والأمريكيـــة، أدلى ســـلطان بشهـــادته كمتـــضرر مبـــاشر في الســـابق مـــن قمـــع نظـــام
السيسي، بدءًا من مذبحة رابعة العدوية التي شهدها بنفسه وحتى الأشهر التي قضاها متنقلاً بين
سجون عدة، ليروي فيها بالتفصيل العنف الذي تعرض له يوم اعتقاله بالضرب، والتجاهل المتعمّد
لحـالته رغـم إصابـاته المتعـددة ومعانـاته بشكـل خلـص مـن مشكلـة تجلّـط الـدم والـتي تطلبـت رعايـة
صــحية خاصــة، علاوة علــى أســاليب ممنهجــة داخــل الســجون لتعذيــب المعتقلين مثــل منعهــم مــن

النوم والضرب حتى الموت الذي شهده أحد زملائه.

كــد عليهــا علــى مســتوى الســلطة القضائيــة، نــاقش ســلطان تفاصــيل قضيتــه ليشــير للنقطــة الــتي أ
حميد، وهي فقدان المؤسسة القضائية للكثير من مصداقيتها وعدم مهنيتها في تناول قضايا كثيرة
ومنها قضيته، والتي أضيفت لها مجموعة من المنتمين للإخوان المسلمين لكيلا تكتسب زخمًا إعلاميًا
دوليًا على غرار قضية صحافيي الجزيرة، مشيرًا كذلك للعشوائية في الأحكام بالإعدام أو الإفراج عن

أي متهمين على السواء.



في النهايــة طــالب ســلطان، مســتندًا للمبــادئ الــتي تأسســت عليهــا الولايــات المتحــدة باعتبــاره أحــد
مواطنيهــا، الكــونجرس الأمريــكي بالضغــط علــى مصر لربــط المعونــات الــتي يتلقاهــا النظــام في القــاهرة
بإطلاق سراح المعتقلين، لما في ذلك من رسالة قوية للنظام الذي يعتمد على دعم واشنطن بشكل
كيد بنفس الدرجة كما قال حميد، ولما في ذلك من عامل حيوي، بينما لا تعتمد عليه واشنطن بالتأ
قد يساعد الكثير من الشباب على عدم فقدان إيمانهم بالديمقراطية بسرعة، وهو ما يحدث حاليًا

.بينما يتفشى شعور بالعجز حيال النظام وداعميه في الخا

شهادتا سارة ليا ويتسون ودانيل كالينجيرت

رســم بيــاني بعــدد العمليــات الإرهابيــة كــل شهــر مــن ينــاير  وحــتى يوليــو  مــن شهــادة
كالينجيرت

كثر اختصارًا عن رؤيتهما لوضع قدم كل من سارة ودانيل العاملين بمجال حقوق الإنسان شهادات أ
حقوق الإنسان في مصر انطلاقًا من المعلومات التي  حصلوا عليها من المراكز الحقوقية لكل منهما،
 فقد أشارت سارة بشكل أساسي للإحصاءات الموجودة لديها عن أعداد السجناء بين يوليو
يــل  فقــط، والــتي بلغــت ،، وأحكــام الأعــدام الــتي وصــلت إلى ، والمقتــولين في وأبر
أيــدي القــوات الأمنيــة ممــن وصــلوا لـــ، بالإضافــة لـــ مــدني مثلــوا أمــام محــاكم عســكرية،
لتختــم شهادتهــا بالــدعوة لاســتكمال النهــج الــذي أعلــن عنــه أوبامــا في مراجعــة المعونــة العســكرية،
وتقليلها مع رفع المعونة الموجهة للمنظمات المدنية، ومطالبة مسؤولي الدفاع في السفارة الأمريكية

كبر على جهود الجيش المصري في سيناء واستخدامات السلاح الأمريكي هناك. بالاضطلاع بشكل أ

في نفس السياق، عرض دانيل الهيمنة المتزايدة للقوات المسلحة على كافة مناحي الحياة السياسية
يــة المتــاح المصريــة مقابــل تهميــش كافــة أشكــال المعارضــة الحقيقيــة، مــع الإشــارة لتراجــع هــامش الحر



يـات الدينيـة بمـا في ذلـك هيمنـة نظـام لمنظمـات المجتمـع المـدني منـذ الانقلاب العسـكرية، وتقييـد الحر
الســيسي علــى المؤســسات الدينيــة الرســمية، وأخــيرًا اتجــه للإشــارة لتزايــد العمليــات الإرهابيــة بســبب
منهج النظام الحالي العنيف، مؤكدًا على ما أشار له سلطان وحميد، حيث عرض رسمًا بيانيًا لكثافة
العمليـات الإرهابيـة، والـتي ارتفعـت بقـوة بعـد الانقلاب، ليطـالب هـو الآخـر بخفـض المعونـة الأمريكيـة،

ووضع شروط صارمة لإنفاقها على النظام في مصر تتعلق بتحسن في ملفي الحقوق والديمقراطية.

شهادتا روبرت جو وتوم مالينوفسكي

في شهـادته ركز جـو علـى الحريات الدينيـة بشكـل خـاص، ونـاقش أوضاع المسـيحيين وغيرهـم مـن
أقليات كاليهود والبهائيين، قائلاً بأن أوضاع المسيحيين متدهورة منذ اندلاع الثورة، وخاصة تحت
حكـم المجلـس العسـكري وأثنـاء رئاسـة محمد مـرسي، في حين شهـد العـامين المـاضيين انخفاضًـا في عـدد
يارة السيسي عمليات العنف ضد المسيحيين، وهو ما اعتبره روبرت أمرًا مشجعًا، خاصة مع إشارته لز
للكنيســة مــار مرقــس بليلــة عيــد الميلاد مطلــع هــذا العــام، والأولى مــن نوعهــا لرئيــس مصري، بينمــا
استعرض على الناحية الأخرى تشديد قبضة الدولة على المؤسسات الدينية الرسمية كالأزهر، ووجه
انتقـــاداته لقـــوانين ازدراء الأديـــان، علاوة علـــى اســـتمرار الخطـــاب المعـــادي لليهـــود في الإعلام بشكـــل

اعتيادي.

أخــيرًا، قــال مــالينوفسكي في شهــادته، ومــن مــوقعه في وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، أن القــانون يــوجب
علــى واشنطــن بالفعــل أن توقــف الــدعم لأي قــوة أمنيــة خارجيــة، وفي الحالــة المصريــة، فــإن تطــبيق
القــانون يجــري علــى أرض الواقــع، وأثــر بالفعــل علــى قــدرة الولايــات المتحــدة علــى تقــديم المساعــدة
لأقســام عديــدة مــن المؤســسة الأمنيــة، خاصــة الشرطــة ووزارة الداخليــة، ليشــير أمــام الجميــع إلى أن
الأمور ليست على ما يرام بين واشنطن والقاهرة كما يدعي كثيرون، وبشكل عام فإنه شهادته هو

وجو بحكم موقعيهما كانت الأكثر دبلوماسية والأقل حدة تجاه النظام المصري.

 

يمكنك قراءة الشهادات بالتفصيل باللغة الإنجليزية على موقع لجنة توم لانتوس
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